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هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
واثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 
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مَولِكُ وبيئة ابن خَلدون 


ويهترع 663 (ر © وهر 

وُلِدَ عبدٌ الّحمن بن محمّدر بن حَلدُونَ في حي الخلدونية في 
تون سنة (732ه/1332م). [ 
وهو يعد أعظم مُؤرح عربيّ كتّبَ في التّاريخ والفلسفة (علم ‏ [ 
الاجتماع)؛ واشْمّهرَ بكتابة مُقدَّمتِالمعروفة. [ 
كتب ابن حَلدُونَ قِصَّةَ حياتم في سيرة ذاتية تحت عنوان "التُعريف 
بابن خَلدُون"؛ وجعلها في آخر كتابه التاريخيٌ "العبر". 
ويدّعي في هذا الكتاب بأنّ عائلتَهُ تتتمي إلى عشيرة خَلدُونَ التي 
تعودٌ أصولّها إلى جنوب الجزيرة العربية. 
وقد انتقلت العشيرة إلى الأندلس إِيّانَ الفتح العربيٌ لهاء واستقوّت 
في بلدة كارموناء ثم انتقلت عائلتة بعد ذلك إلى إشبيليّة» وشاركت 
في الحرب الأهلية التي دارت في القرن التّاسع» وأصبحت بعدها 
العائلة من أقوى عائلات المدينة. 
وبقيت عائلتُةُ عشرات السنينَ تحتل اللناصب في قصور الحككام 
الأمويينَ والمُرابطينَ وَالمُوحُدِينَ الذين تعاقئوا على حكم إشبيلية. 
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خسارة العائلة 

مات الكثيدُ من أسلافر ابن حَلدُون في معركة الزلاقةم سنة 
(479ه/1086م) أثناء خدمتهم في الجيش» وقد بدأت إشبيلية 
بالنَّداعِي منذ ذلك الحين؛ فقوّرت عائلةٌ ابن حَلدُونَ الانتقال إلى 
لنبنة على الشناحل الشمالي للمغرب. 
لكان الالاجعون الأندلسيّون في سبعة بملكون امال والموكق 
الاجتماعوءَ أكثرٌ من السكان المحليين. 
ساعَدَ الوضعٌ الاقتصادي والاجتماعوةٌ القوي لعائلة ابن حَلدُونَ على أن 


لوا مناصي إذارية ميقة فى تونض» فقد كان والدّ ابن خلدوة عونا 
إداريا وجندياً في تونص في عهد الدّولة الحفصية. 

لكت تخلى عن كل ذلك» واهتم بالعلوم الشرعية واللغويّة, ويذكرُ ابن 
حَلدُونَ في سيرته الذائيق متقديرة والدروالفائقة في اللغة والشعر العريرة. 
وفي سنة (750ه/1349م) شاءت الأقداد أن يخسر ابر خلدونَ 
(الديه بوباء الطّاعون الذي تفش يتونض؛ وقد أصَابَته هلم الفائجعة 


07١ 


ا 


ا 


حَنيْظ ابر خلدون ا ف 3 1 وسضا تن درم 


الْعْلومَ الشّرعية واللغوية وتفسيرٌ القرآن والأدبء وظهرت موهبئة 


قي قرض الشعر يأكراء وقل طوّع هذه الموهبة - فيما بعد لمديح 
مُختلفٍ لكام تقَرّبا منهم وتزلفا. وأبدى ابن خلدون اهتماما 
د 2 3 
عميقا بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية الآخرى» 
و 2 و. : 
ولخص العديد من كتب ابن رشد الفيلسوف العربيٌ من القردٍ 
لثانى عشر. وبعدّ أَنْ أنهى دراستة التقليدية أكمل معرفقة في مجالى 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية. وعندمًا بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة 
من عمر و يدا يشدف" بالوظائف العامّة والسياسئة مع متابعة مستمرّة 
للقراءة والاطلاع والكتابة والتعليم. وأمّا حياته العمليّة فق بدأَمَا ابن 
خلدون بوظيفة كتابة العلامة أي: ديوانٌ الرسائل بتونسء ثم تقب 
بعد ذلك في البلاد متوليًا المناصب الختلفة» وقاسى كثيراء بلْ وعاتى 
الأهوال الشديدة من المؤامرات السياسئة: بل شارك فيها أحيانًا. 


© 


بدايات حياته المهنية 
١‏ ابن حَلدُونَ في سن العشرينَ مركزاً سياسياً في البلاطر 
لحفصيءٌ التونسي؛ ثم دعا سلطان المغرب أبو عنان المرينرةإليع سنة 
(759م/ 4) وجعلةُ كاتبَهٌ ومستشارَةٌ؛ فانتقلَ للعيش في فاس» 


0 
يدأتِ المتاعب ظ تعترض طريقة؛ حيث شكك الطامعون بمنصبه في ولائيه 
لتملطازن واتّهم بالا شتراك بثورة صدَةٌ؛ فأودعٌ السجن. 

' بي ابن حَلدُونَ عامين في الشجنء إلى أن توفي أبو عنان» وتولّى حُكم 
اللغرب بعدهٌ ابه بنْهُ السعيدٌ بالله أبو بكر المريني؛ الذي أطلقَ سراحة. 
ولكنَ سعادتّهُ لم تدم طويلاً حيث عَضِبّ عليه الحاكم الجديد» ولم 
ِقَ لهٌ سوى أن يغادرَ البلاد؛ فقَدَرَ أن ينتقلَ إلى غرناطة؛ لأنه كان 
صديقاً لرئيس وزرائها ابن الخطيب الذي كان لعا كان عظيما؛ 
ومعروفاً لدى حاكمها ابن الأحمر الذي كان ابن خلدُونَ قد ساعدَةُ 
٠‏ في بعض الشؤون الحكومية حين كان كاتبا بفاس. 

وكانّت سر ابن خلدونٌ في هذه الأثناء 32 عاماً.. 


00 


مُقَابِلهَ بيدرو 


ههه 35 #رتر 6 جهن 


0 أخدَّهعملهُ الجديدُ في غرناطة إلى إشبيلية في العام التالي؛ حيث 
ْ َلبَلَ بيدرو الأول حاكم قشتالة. 
وقد روى ابن خلدون لبيدرو قصة أسلافه وإنجازاتهم» فأبدى له كل 
الاحترام واللطفي وعرض عليه مَنصباً في حكومتي وأن يُعيدَ إليه 
أملاك أسلافه. 
قاعتذرَ ابن خلدون عن قَبول المنصبء ولكنّهُ قَبِلَ بمنجه قرية 
فيالملكتي ودعاعائلتّهالتي كانت قد غادرت قسنطينةً إلى 
العيش في القرية. 
فيتلك الأثنائ استغل أعداؤه مكانتّهُ من السلطان» فأشعلوا 
هري جد اي تطيب» كلم يد از خلدرة ينا من 
| ترك حياق الاستقرال» والبحثش عن مكان لجوء وعمل جديد؛ 


2 ١ 


لذا عاد إلى إفريقيا. 


03( 


العالم المترحّل 


د فك 


9 أمضى ابرح خلدونٌ السنوات العشرّ الثَالِيةَ وهو ينتقّلُ من 

' إلى آخرء ومن عمل إلى غيره؛ وو جد 
يسكرة ثم من فاس إلى غرناطة من جديا وحاوّل في غرناطة أن 
يقل حياة صديقه القديم ابن الخطيب» ولكن السلطان كان قد أصدرَ 
ٍْ 7 وقد شهدَ ابنُ خلدون إعدامً صديقه ومنافسه السابق. 

كانَتْ هذه الفترةً في حياة ابن خلدونّ مليئة بالأحداث؛ فقد عَمِلَ 
ائيساً للوزراء في عدّةٍ بلاطات» وتعوّض للسرقة من قيل البدوء 
ظ تاكاه ايع دراسااة َ 

وقد يسألُ سائل” لمأذا + يستمرٌ ابن خلدون في التّرحال من بلدٍ لآخر؟ 

الجواتث: هو أن الأو ضاع السام في ذلك الحينٍ كانت شديدة 
| الاضطراب؛ فقد انهارتث دولة الْوحُدِينَ في متتصف القرن الثالث 
' عشرَ بعد أن كانت تمتدٌّ على كامل شمال أفريقيا وبلاد الأندلس» 
ظ وأصبحت الحروبٌ والثورات جوم من الحياق اليومية» ولم يَعْدَ 
يوجدٌ استقرارٌ في حياق أو عمل أي فرد. 

كما يبدو 2 ابن خلدون كانت لديه القدرة على خْلق الأعداء 
بسرعةء وكان هذا يجعلءٌ استقرارَ هُ في مكان ما أمراً صَعباً. 


0 


في سنة (676ه/1375م)كان ابن خلدون قد تَعِبّ من الانتقال 


' من مكان إلى آخرء وما تفرضةٌ عليه متطلبات مهنته السياسية؛ فلجأ 

إلى قبيلة أولاد عارف» وأمضى أربع سنواتٍ في قلعة ابن سلامة 

' يالقرب من بلدة فرندة الجزائرية» وراح يعمل على كتابة مُعَدَّمتِه. 

' أكمل ابن خلدونَ المخطوط الأَوَّلَ من "المقدمة" أثناء إقامته في الجزائرء 

ويداً يكتبُ عن تاريخ المسلمينَ في شمال أفريقيا في كتاب بعنوان 
ش العبّرء وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» ومن 

عاصرّهم من ذوي السلطان الأكبر". 

وكانَ ابن خلدونَ يذهب أحياناً إلى المدينة ليقوم بأبحاث كتابف ثم 

ع 3 

١‏ أصيب بالمرض بعد فترةٍ قصيرة؛ وكانٌ عليه أن يعود إلى تونص. 

1 ص‎ ٠ « ١ . 5 0 ١ 

ولكن لم يض زمن طويلٌ على إقامته فيها حتّى اضطرٌ إلى مغادرتها 

يسبب غيرة أحد العلماء البارزينَ منه وارتيابه به؛ فهرب إلى مصرَ 

سن (784ه/1382م) متظاهراً بأنَهُ ذاهب إلى الحم في مكةء وكان 

حيتها في الخمسين من عمره. 
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ظ ول ابن خلدوة إلى لامر بعة هون من الققرء وقد أحميه 
١‏ هقوالمدينةٌ كثيراكو أخذ يُعلَّم في الأزهر؛ فانهالَ عليه طلبةٌ العلم؛ ثم منحة 
ظ سلطانٌ المماليك املك الظاهرُ برقوق منصب قاضي المالكيق بمصرء وذلك 
| سنة (786ه/1384م).وقد توسئطً السلطان برقوق لدى أمير تونس 
. اللفصى 8 العباسٍ جب الثاني لكي يُرسل , عائلة ابن خلدون من 
وض إلى القاهرة؛ ولكنٌ السفية التي كانت تقلّهم عَرقّتَ بالقرب من 
1 الإسكندرية. يذكرُ ابن خَلدُونَ في سيرتم الذاتيةأَنُّ على الرغم ومع حزن 
| العميق إلا أنه كان مُلتزماً بجديّة بمنصبه القضائي؛ وقد حاوّل أن يُبطل 
العقوبات ادل التي كانت تُّمارَسُ باسم العدلء ولم يخف في الله لوم 
م فساء ذلك الوجهاء والأعيان والمفتين المرائين الذين اعتبروة مُتصلبا 
ْ قي اليدة فأعسلوا له الكائدَ وقدسوا به؛ حبَّى زيل من مينصبه بعد سنا 
قتحوّل إلى انديس والقراءق وكتابة كتبه. أدّى ابن خلدون فريضة الحجٌ 
|| قواخرَ سنة (789ه/1387م): ثم عاد إلى مصرء فو ولي الاشوافة مدة 
' على الخانقاوالبيبرسية ثم عُرْلَ عنهاء نه أعيبة فائيةٌ ملعة 
' (801ه/1399م) إلى قضاء المالكية» ولكنّهُ عَزْلَ عنها بعد سنة ونصف. 
' وخلالَ تصدَّره لقضاء المالكية راقّقَ سلطانَ مصرّ الجديدَ فرج بن برقرق 
0 إلى الشام, واستغل ذلك فتجوَّل في فلسطين؛فزارَ القدس والخليل وغرّة. 


الاهقاء يتيمورئلتك 


في سنة (803ه/1400م) غزا القائد المغولى: تيمورلنك سوريا 


30 . و . ا 52 أ 
يقواته فطلب سلطان مصرّ الجديد فرحٌ بن برقوق من ابن حَلدُونَ 


ْ أن يُرَافِمَهُ لإجراء ا لمحادثاتٍ مع تيمورلنك. ولكن السلطان اضْطر إلى 
١‏ العودة إلى مصرّ بسبب ورود أخبار عن ثورة وشيكة في بلادىوبقي 
' إن خلدون في دمشقّ سبعة أسابيع أجرى فيها سلسلة من 
1 الاجتماعات مع تيمورلنك. 

الويدذَكرٌ ابن خلدون لقاءاته مع تيمورلنك بالتّفصيل في سيره الذاتيقء 
ا وقد أعجب تيمورلنك بعلم وحكمق ابن خلدودَوأبدى له الكثير 
من الاحترام: ركان يسا مختلف الأسئلة عن شمال أفريقياء وهي 
لنطقةٌ التي ربّما كان تيمورلنك يُفكُرُ بغزوها لاحقاً لتوسيع 
" عير اطوريته. واستغل ابن خلدون كون تيمورلنك في مزاج صاف في 
| اللحدى المرات؛ وسأله أن يمنح الأمان للكثير من المو تخي المدنبيث 


1 االصريينَ الذينَ كان يعوزم , ليستفيد من خدماتهم في دولته 


ا الواسعة بدل قتلهه' واعتقالهم؛ ذ فحلّق له تيمورليك ذلك. 


السّئوات الأخيرة 
مكقر»ع 5635© مك5ىن 
| في طريق عودتم إلى مصرّ مُحمّلاً بالهدايا من تيمورلنك 
تعض ابن خلدوفًللسرقةمن قل البدوهولكثة كن من متبعة 
طريقه مُصاحباً قافلة لابن عثمانًَ سلطان الروم؛ فوصل إلى غرّة ثم 
قابع رحلءّه إلى القاهرة دون حوادث أخرى. 


| قضى ابن خلدونٌ بقيةَ سنوات عمرو فصيرء .وقد كلق يضام 

. المالكية مرا راثم عُزِل إلى أَنْ مات في سنة 808ه/1406م؛ وَدُفِنَ في 

مقبرةٍ خارجٌ القاهرة. ودُرّسَتْ كُتبُ ابن حَلدُونَ عدّة قرون» وكانَ 

فضلهُ كبيراً على التاريخ. وأنَّتَْ كتاباثّة كثيراً في الكُنَّابٍ المصريين 

اللاحقين» وأحدثت نهضة في كتابة التاريخ في البلاد. ظ 

في القرن الثامن عشر تر جمتر 'الْقدّمة" إلى الفرنسية: فوصلت إلى ١‏ | 
ظ 


و 


لك أو سعّ من التداول والقراءق والتقدير الذي تستحقه. 
وقد احتفلَ محرك البحث العالمية "غوغل” يوم 27 مايو/أيارٌ 2011 
#كرى مرور 679 سئة على ميلاد مؤسّّس علم الاجتماع العربي 


شرّخ ال مفردات 


أسلاف: أجداك. 

الكجاأ: احتمى من الخطر. ظ 
البلاط: قَصْد الملك أو الأمير سد به. وك مثعا: البلد الذي 
يحكمٌة الملك أو الأمية. ظ 

التداوُل: الانتشارٌ والتعامل بشيء بين الناس. 

سَلشس: سَهل وخال من التُعقيل. 

الشيرة الذّاتية: قِصّةٌ حياة الكاتب كما يكتثها بنفسيه. 

العبر: الأحكامٌ الْستخلصة من الحكايا والقصص. 

قضائي: تعلق بالقانون أو الشرع. 

وَشيك: قريب الحدوث. 


تعد النهمضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
الاستطلاع والإنسانية بذور الفكر الحديث. ولكن ما لم 
يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة . 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لاتقل 
دهشة وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الاإسلامية. وقد ولدت 
عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. . 


تم تصنيف هذه القصة وفق معايير تصنيف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
صا «عربي 21», وقد صنفت لمستوى «ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 
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